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وبـــودي ان ابحـث قـضـيــة هــذا الامـتـنــاع
عن الانتـماء لـطبقـة الفقهـاء. فهي اول
قـضية حـكمت وعيه، واول قـضية اخـتبر
فيهــا خيـاراته. وتـنطـوي هـذه القـضيـة،
في رأيـي، علــى تـنــاقـضــات عـصـــر فكــري
كـامل، كما تسـتبطن تناقـضات شخصية
الجـــواهـــري الـتـي جــبلـت، بـفعـلهـــا، مـن

معدن قلق، وروح مشاكس.
كـان الجواهـري، شأن كـثرة مـن الشـعراء
الــذيـن سـبقــوه او جـــايلــوه، يـنحــدر مـن
أسرة دينيـة كريمـة، أسرة الفقـيه محمد
حــسن الـنجفـي، المعــروف بــالجــواهــري،
نسبـة الى سفـره الكبيـر في اصول الفقه
الموسوم "جـواهر الكلام". وعلـى هذا فان
ولوج عـالم الفقه والـتبتل، والانغـمار في
دقــــــائق الاصــــــول والفـــــروع مــن الـعلـــــوم

الجواهري في النجف.. الشعر و الفقه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــرد الاول ـالـــــــــــــتـــــــــــــم

بـيــــد المجــتهـــــد الأعلـم لــتجــــاوز حــــالــــة
الـتــشــظـي، المـمـيــــزة للــشـكل الـتــظـيـمـي

السابق.
ارتــــدى الجــــواهـــــري العـمــــامــــة في وقـت
مبكـر. وراح الأب يصـطحب الـطفل منـذ
يفـاعتـه، الى مـجالـس الفقه والادب، كي
يتدرّب علـى قواعد ونواظـم عالم الكبار.
ويـذكـر الجـواهـري، حــانقــا وملتـاعــا انه
حرم مبكرا من طفولته، فاحتفظ لهذا،
بقـــدر مـن العـنـــاد الــطفلـي لازمه حـتـــى

حين ناهز المائة عام.
ويـصف هـذا الحـرمـان بـالـتيــاع: "قبل ان
يـعتــاد الـطـــاقيـــة البـســوه عقــالا عـــربيــا،
وقـبل ان يعـتـــاد العقـــال رفعــوه لـيعـتـمــر
بــدلا منـه عمـامــة وجبـّة" )ذكـريــاتي ص
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كان عـالم الفقهـاء، كمـا اسلفنـا، ينـتظم
في اســر وبيـوتــات، ويعـتمـد الـصعــود فيه
علـــى عنــاصــر عــدة، مـن العـلم والـتفقه،
والتقوى، الـى كسب الاتباع والممولين، في
تنــافـس صــامـت بين مــراكــز قــوى شتــى.
وكـــــانــت اســـــرة الجـــــواهـــــري قــــــد فقـــــدت
مكــانتهـا بـالتـدريج، بـوجه عـام، امـا فـرع
عـائلـة الـشـاعـر، فكــان الأوهن والأضعف
في هــذه الاســرة، اذ فقــدت هــذه العــائلــة

الرياسة، رياسة الاسرة الى فرع آخر.
في هـذا المنـاخ عـاش الجـواهـري طفــولته
وهـو يـشهـد تـدهـور العـائلــة، وإقصـاءهـا.
فخـــارج سلـطـــة المقــدس، وخـــارج سلـطــة
العـنف، وخــارج سلـطـــة الثـــروة، لا مكــان
للأســــــر الــــضعـــيفـــــــة إلا في الفــــــراغــــــات
والحـــــواشـــي والهـــــوامــــش، إمــــــا في مهــن

وضيعة، او في انتظار المحسنين.
يـذكـر الجـواهـري، بمــرارة، حتـى وهـو في
شــيخــــوخــته كــيف انــــسل مـتــــاع الـبـيـت
الـــشحـيح الـــى المـــزاد، لـيـبـــاع: الـــسجـــاد،
الثريـا  . الأسرجـة، كل ذلك لسـدّ الرمق

)ذكرياتي ص 48(.
فـــتح هــــــذا الحــــــال في روح الجــــــواهــــــري
اليــافع اول الجــروح وأعـمقهــا، فهـــو بين
ضغـــــــوط الأب علـــيه لاعــــــداده مـــن اجل
دخـول الطبقـة المقدسـة، واستعـادة مجد
اسرة آفل، وضغوط واقع معاكس يقصي
العـائلـة عـن احتلال مـوقع مـرتجـى، الـى

الحواف الهامشية للعيش والوجود.
خـلال حيــاة الأب، كــان الجــواهــري يــذود
عـن نفــسه مـن عـنـت الـفقه بـــأسلـــوبـين:
الــــشـــــرود عــن الـلحـــظـــــة الحـــــاضـــــرة في
المجــالــس نهــارا، ورعـب الكـــوابيـس لـيلا.
وكــــان هــــذا الـــشـــــرود وتلـك الـكــــوابـيـــس
بمثــابـــة آليــات دفـــاعيــة، لـصــد المــؤثــرات
ثقـيلـــة الــــوطء علـــى وعـي طـفل. وهـــذه
الـــدفـــاعـــات الـنفــسـيـــة تـتــيح الفـــرار مـن
الـلحـــظــــــة، غـلق الـــنفـــــس عـــن العــــــالــم
الخـــارجـي، او قـنـــوات لـتفـــريغ الاشـــواك

المنغرزة في الروح.
عـالجت الأم القلـقة صـراخ ابنـها المـفزوع
في منــامه بـالـتعـاويـذ والـرقـى، امـا الأب
فخفـف من غلـواء امـانـيه المعقـودة علـى
مـحمـد، ذي الحـافـظـة الآسـرة، والـذكـاء
الـوقـاد، بـأن يـسـتعيـد مجـد اســرة الفقه
الـنـجفـيــــة المـنـكــــودة. بمــــوازاة ذلـك كــــان
الفتـى محمـد يغرق في إيقـاعات الـشعر،

اجراس روحه الحبيس.
شـــروخ الــــروح تجلـّت في وعـي الــطـفل في
صـورة حرمان من ملاعـب الصبى، وعوزا
مؤسسيا الـى المحسنين، وآلام أب صامت
تفـتـك به المحـنــــة، فـيـمــــوت بغـتــــة امــــام
نــــاظــــري الــطـفل. فــيفـجع الابــن بهــــذا
الفقـد مـرتين: مـرة حـزنـا علـى أب، ومـرة
خسـارة طفل صغير لـسند راشـدين. بات
الجواهـري في حالـة من انعـدام الوزن، او
هـكــــــذا خـُــيلّ الـــيه. ولـكـــنه اكــتـــــشف، في
صـدمــة كبيـرة، انه تحـرر من وصـايـة أب،
خـرج من قبـضة ظله الآسـر، ليكـون امام

حريته المرعبة في ان يختار:
"بعــد وفــاة والــدي انفــردت بــشخــصي...
قـبل ذلك، كنت مجـرد ظل له ولوصـايته

المحكمة عليّ..".
بعد رحيل الأب، يقول الجواهري، "خرج
الـشـاعـر مـن جبـّة الفـقيه )ذكـريــاتي ص
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مـن بــــالغ الـتـبــسـيــط ان نـتــصـــور خـيـــار
الجــواهـــري محـض واقعـــة "نفــسـيــة"، او
محـض نتــاج "عــائـلي" لــطفل يُجــر جــرا
الــــى عــــالــم الفـقه، فــيعــــانــــد ويــــرفــض،
ويـتمـرد علـى رغــائب الأب، ويجـد نفـسه
بعـد رحيل ابيه، طليقا، يـصنع ما يشاء.
فـشـروط خـروج الجـواهــري علـى الـتيـار
القــوي الـــذي دفعه دفعــا لــدخــول عـــالم
الفقـه، تقع خـــارج بـنـيـته الـنفــسـيـــة، بل
حتــى خــارج احــوال عــائـلتـه. ثمــة طـيف
مــن عـــــــوامـل أدت بـه الـــــــى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
الخــــروج، لـيـــس بـيــنهــــا شـيء مـن صــنع

يديه.

كانت الـنجف تقوم على عدة عناصر من
التـنظـيم الاجـتمــاعي، يمـكن تقـسـيمهـا
الـــــى مجـمــــوعـتـين، المجـمــــوعــــة الاولــــى
)macro( تنـتمي الـى التـنظـيم الأكبـر
الذي يشمل الـدولة والمدينـة، والمجموعة
الثـــانيــة تـنتـمي الــى الـتنــظيـم الأصغــر
)micro( والــــــــــــــذي يــــــــضـــــم الــقــــــــــــــوى
الاجـتماعيـة الداخليـة، كزعمـاء الاحياء
والمــرجـعيــة الــديـنيــة واصنــاف الـتجــار و

الحرفيين.
لنـأخـذ الـتنـظيـم الأكبـر. كــانت الـنجف،
علـــى امـتـــداد جل الحقـبـــة العـثـمـــانـيـــة،
اشــبه بــــدولــــة  –مــــديـنــــة، شــــأنهــــا شــــأن
كـربلاء ومـدن اخـرى، لهـا اسـتقلالـيتهـا،
ولهــــا رابــطــتهــــا الـبــــرانـيــــة مع الــــدولــــة
المــــركــــزيــــة، القــــائـمــــة علــــى اســــاس دفع
الضـرائب، والولاء الـسلبي )أي الامـتناع

عن التمرد على المركز(.
قبل النـزوع التـدخلي  –المركـزي للـدولة
الحــديثــة، بقـيت الـنجف، ومــدن اخــرى،
تعيـش في استقلاليـة نسبـية تـقربهـا من
وضعيـة دول المــدينـة، وان كــانت الـنجف،
بـخلاف دولـــة  –المـــديـنـــة الـنـمـــوذجـيـــة،
تفتقـر الـى الـنظـام الـسيـاسي، أي وجـود
سلـطة ممـركزة تـقوم علـى اساس قـواعد

محددة للحكم.
)micro ( لـنـــأخـــذ الـتـنـظـيـم الأصغـــر

داخل مدينة النجف.
تمــيـــــزت المـــــديــنـــــة بـــــوجــــــود ثلاث قـــــوى

اجتماعية اساسية.
القــوة الاجـتـمــاعـيــة الاولــى هـي طـبقــة
الفقهاء، او المرجعية الدينية، التي تقوم
عـلـــــــــى سـلـــــطـــــــــة المـقـــــــــدس، والـــتـــي درج
الـســـوسيــولــوجـي العـــراقي عـلي الــوردي
علــى تـسـميـتهــا بــالمـلائيــة، وهي تـسـميــة

غير دقيقة ومشوشة.
امـــا القـــوة الاجـتـمـــاعـيـــة الـثـــانـيـــة فهـي
طـبقــة المحــاربـين، المـــؤلفــة مـن عـنــاصــر
فــتــــــوة الاحــيـــــــاء، وعلـــــــى رأسهــــــا زعــيــم
محـــارب، وتقـــوم علـــى احـتكـــار وتـنـظـيـم

وسائل العنف.
امـا القــوة الاجتمـاعيـة الثـالثــة فتتـمثل
في طبقة التجـار والحرفيين، وتقوم على
سلـطـــة الثـــروة. وهنــاك بــالــطبـع علائق
تبـادل بين هذه القـوى. فالـطبقة المـمثلة
للـمقــــدس تقـــدم خـــدمــــاتهـــا الـــديـنـيـــة،
وتـتلقـى المـدفـوعـات الـديـنيــة )الخمـس،
الــنـــــــذور، الـكـفـــــــارات... الـخ(، وتـفـــــــرض
علاقتهـا على العـوام على اسـاس مذهب
الــتقلـيـــد، الـــذي يلــــزم كل شخـص غـيـــر
مـجتهـد بـالـتمــاس واتبــاع رأي المجتهـد.
امـا طبقـة "المحـاربـين" فتقـدم خـدمـاتهـا
العــسكــريــة )درء غـــزوات البـــدو، حمــايــة
الـــــــــزوار  –الحـجـــيـج  –وحـفـــــظ الأمـــن
الـــــــــداخـلـــي( وتـــتـلـقـــــــــى مـقـــــــــابـل ذلــك
مدفـوعات )مـثلما تـنتزع اتـاوات(، وكانت
هذه الطبقة تأخذ من رجال الدين ومن
الـتجــار، والاغــراب، مـثلـمــا كــانـت تـــدفع

لهؤلاء.
وبــــالــطــبع، فــــان طــبقــــة رجــــال الــــديـن
منـظمــة علـى اسـاس الأســر، ومنقــسمـة
ايضـا علـى اسـاس اثـني )فـارسي، عـربي،
تـــــركـي، او حـتـــــى هـنـــــدي(. امـــــا طــبقـــــة
المحـــاربـين فـــانهـــا مـنـظـمـــة علـــى اســـاس
الاحــيــــــاء )اربعـــــة احــيـــــاء اســـــاســيـــــة في
الــنجـف: العـمــــارة، الحــــويـــش، الـبــــراق،
المـشـراق(، لـكنهــا منقـسمــة عمـوديـا الـى
فـــئـــتـــين: الــــــــزقــــــــرت )او الــــــــزقــــــــاريــــط(
والشـمرت. وكـانت في احتـراب دائم حـتى
1916 يــــوم تــــوحــــدت لـتــــؤســــس سلــطــــة

النجف المستقلة.
ولتقدير مكانة طبقة الفقهاء ينبغي ان
نؤكد عدة امـور: اولا ان هذه الطبقة هي
حـاملـة الثقـافة الاولـى في دنيـا الاسلام؛
او الــشكل الاســاسـي للـثقــافــة، الـطـــاغي
علــــــى كل مـــــا عـــــداه. والــثـــــانــي ان هـــــذه
الطبقـة بلغت، بفـضل تنظـيمها وقـواعد
المــذهب الاصــولي شـأوا كـبيـرا. يـكفي ان
نـــذكـــر ان الـنـجف ضـمـت اواخــــر القـــرن
التــاسع عـشــر مــا يقــارب مـن ستــة آلاف
فقيه في مـرتبـة الاجتهـاد او ما يـقاربـها.
وان طلاب العـلوم الـدينـية قـدروا، مطلع
القــرن، بـنحــو 15 – 20 ألف طــالـب مـن
مخـــتلـف اصقــــــاع الارض، مــن اقــــــاصــي
الهـنــــد، وايــــران، وتــــركـيــــا، واذربــيجــــان،

والخليج، وجبل عامل.
وقـــدرت مـــداخـيل الـنـجف مـن الخـمــس
والـنــذور والاوقــاف بـنحـــو ملـيــون جـنـيه
اسـتــــرلـيـنـي. وبــــاخـتــصــــار كــــانـت هــــذه
الـطـبقــة، سـنــة ولــد الجــواهــري، في أوج
قــــوتهـــا مـنـــذ ان عـمل جـــد الجـــواهـــري،
محمد حسن النجفي، او تلميذه الشيخ
مـــــرتـــضـــــى الانـــصــــــاري، علـــــى مـــــركـــــزة
المــرجـعيــة، أي حـصــر الـسلـطــة الــديـنيــة

الاجـتمــاعيـة )الاسـرة، الحـارة، الــصنف،
الـــنقـــــابــــــة، العــــشــيـــــرة( الــــــى اعقـــــدهـــــا
)الاحــــــــزاب، الأمم، الــــــــدول، الجـــيــــــــوش،
المــؤسـســات( ثمــة قــوى ضــاغـطــة تــدمج،
وتعـدّل، وتــوجه، وتكـافـئ وتعـاقـب، لأجل
بقاء المونادات البشرية خاضعة للقواعد
الجمعيـة، بما فيهـا من محارم )تـابوات(
ومباحات، لا فكاك للموناد من اسارها.

لـقد طورّت ثـقافات اخـرى )غير ثقـافتنا
العـــربـيـــة( بـنـــاء مـــؤســســــات محـتـــربـــة،
تـصنع، بـاحتـرابهـا ذاته، فـراغـا وفجـوات،
وهـــوامـــش، يكــســــر بهــــا الفـــرد، أي فـــرد،
بحدود المـمكن، سطـوة المؤسـسات، فـاتحا
بــذلك البـاب امـام تــدفق البـاطـني، ذلك
الــوعي الجــواني الحـبيـس، الخــائـف من
معــــــايــنــــــة نفـــــسه، لـكــي يـــنعـــم بهــنــــــاءة

الافصاح.
امـا ثقافـتنا الـعربيـة فانهـا تسـاحل على
هـــامــش هـــذه الحـــريـــة، او قـل تخــــومهـــا
الخــــــارجــيــــــة، خـــــــائفــــــة مــن الاعــتــــــراف
والكــشف، هيـّابــة من القـول، في الجـسـد
والفـكـــــر، في الــنقـل والعـقل، في المـــــاضــي
والحــــاضــــر، في المــــوت والحـيـــــاة، انهــــا في
انحـبــاس دائـم، مـتــأرجحــة بـين المـضـمــر
والمـعـلـــن، فــــــــارضــــــــة قـــيـــمــــــــا جـــمـعـــيــــــــة
مـــســتحـكـمــــة، تحـبـــس الــــوعــي الفــــردي

تماما.
لهـذه العـوامل مجـتمعـة تقـدم المـذكـرات،
رغـم عنــاد الجــواهــري المـشــاكـس، الجــزء
الظـاهـر من جـبل الجليـد. ثمـة، اذن، في
مـذكــرات الظـاهــر ذلك البـاطـن المقمـوع،
مـذكـرات مـا وراء المـذكـرات، بـوح مـا قـبل
البــوح، ستــر الـبيــان وكبـته. لقــد وعـيت،
وانــــــــا اعـــمـل مـع الجــــــــواهــــــــري، واجــــــس
احـتــرازه واحـتـــراسه، انـنـــا مقـصــون عـن
هـــذه الحـــريـــة الـــداخلـيـــة بـكل الاصفـــاد
البــاطنيـة، واننــا نتمـرغ في شقـاء الـوعي
المحــروم من معــاينـة شقـائه. وهـو يــشبه
في هـــذا حبـيبــة كـــافكــا الـتي يــرى الـيهــا
وهـي محـــاطـــة بـــدائـــرة حـــراّس يـــشكـّــون
رمـاحهم الـى الخـارج. لكن المـشكلـة، كمـا
قال كـافكا في هذا الترميز، انه هو الآخر
محـــاط بـــدائـــرة مـن الحـــراّس يـــشكـّــون
رمــاحهـم نحــو الـــداخل، فكـيف الــسبـيل
للـوصـول الـى المـراد، دون ان يجتـاز دائـرة

حراسه وهو مدمّى؟
هكــذا هــو حــال الجــواهــري رغم مــا كــان
يـنعـم به مـن مكــانـــة، وسلـطـــة ثقــافـيــة،

فكيف حال الأدنى؟
كــــان يـــــردد، كلـمــــا انــبجـــس قـيــــد لاجـم
للقـــول: "لــــو قلـت هـــذا لــشـنقـــونـي الف

مرة!".
ولع هــذا الــشقــاء الــروحـي أحــد مـنـــابع
تـصــديــره لـلمــذكــرات بــالقــول الــصيـني
الشهير: "ولدوا وتعذبوا وماتوا!"، مقابل
ذلــك الاحـــتـفــــــــاء الجــــــــذل والـغـــبــــطــــــــة
الـسـرمـديـة ممـا نجــده في تصـديـر بـابلـو

نيرودا لمذكراته: اشهد انني قد عشت!
العمامة وصولجان الشعر

بعـد الاطلالـة علـى "المـذكـرات" اعـود الـى
تلمـس الموضـوع الاساس في هـذا المبحث،
علاقة الجـواهري بطبقـة الفقهاء، أعني
انفــصـــامـه الاول. يمكـن القـــول ان هـــذه
العلاقـة شـائكــة، محتـدمـة، ومـتنــاقضـة،
وانـها رسمت منـذ وقت جد مبكـر، معالم
اضــطـــــراب الجـــــواهـــــري، في عـلائقـه مع
القــوى الاجـتـمــاعـيــة الـتـي احــاطـت به،
وتحولّت الـى ما يشبـه انموذجاً انفعـالياً
ثــابـت البـنيــة يـختـــزن ميـــولا متـضــاربــة
ويــــذكــيهــــا في آن: الانـتـمــــاء والانــــسلاخ،
الاعجــــاب والازدراء، القـبـــول والـــرفــض،
الامتثـال والتمرد، المسـاندة والاعتراض.
وان هــذا الـنمـط مـن العلاقــة المحتــدمــة
وســـم صلـــته، فــيــمــــــا بعـــــد، بـــــالـــطـــبقـــــة
الــسـيـــاسـيـــة العـــراقـيـــة الـصـــاعـــدة الـتـي
أسـست الـدولـة الحـديثـة، والـتي اشـتبك
مـعهــــا الجــــواهــــري، بــــالـنـمــط المحـتــــدم
المتناقض إيـاه، في علائق تساوق وتجابه،
يــضمــر فـيهــا الـتنــاغـم تعــارضـــا، مثـلمــا
يــضمــر الـتعــارض فـيهــا مـيلا للـتنـــاغم،
حتــى في اقـصـــى اللحـظــات علــى طــرفي

القطبين.
قلت في مطلع هذا المبحث ان الجواهري
كــان مـــرشحــا، مـثل غـيــره مـن الــشعــراء
الـــذيـن سـبقـــوه، الـــى الـــدخـــول في عـــالـم
الفـقه الاصـــولـي )كـنـــايـــة عـن المـــدرســـة
الاصـوليـة خلافـا للمـدرسـة الاخبـاريـة(،
وكــان يعُــدّ لهــذا المــصيــر إعــدادا صــارمــا
علـى يــد ابيـه سليل الاسـرة الجـواهـريـة،
ولم يـكن في هــذه الـتهـيئــة أي غــرابــة، او
خـروج على مـألوف الـتقالـيد الفكـرية –
الاجـتـمـــاعـيـــة في الــنجف مـطـلع القـــرن
الـعشـرين، بل الغـرابـة كل الغـرابـة، في ان
يفلـت الجواهـري نفسه مـن هذا المـألوف
"الـطـبـيعـي" عـصـــر ذاك. لـتفــسـيـــر ذلك

ينبغي ان نعاين شروط هذا الانفلات.

بـينمـا تولـى الشـاعر عـبد الـكريم كـاصد
الاشـــراف اللغــوي علـــى عمــوم المــذكــرات

بجزئيها.
كــانـت عمـليــة الـتحــريــر مـنهكــة: اخــراج

النص المحكي من اسر ثلاثة اقفاص.
الاول، يـتـمــثّل في عـبــــور تلـك المـــســــافــــة،
العــصيـــة احيــانــا، بـين لغــة الـكلام ولغــة

الكتابة.
يعـرف الـلسـانيـون، خيـرا مـني الف مـرة،
ذلــك الـــبـــــــــرزخ الـفـــــــــاصـل بـــين المحــكـــي
والمــــدون، الــــذي يفــصل بـين عــــالمـين مـن
نـظم الاشـارات والمعــاني والــدلالات، رغم

تداخلهما.
كنت اتلمس معـالم هذا الـبرزخ في صوره
الحــــســيــــــة: نــبــــــرة الـــصــــــوت، ثـــم )بعــــــد
اسـتنـطــاق الجــواهــري( لغــة الايمــاء )او
لغــة الجـســـد كمــا يقــولــون(، مـن ارتفــاع
سبـابـة، الــى التــواء شفـة، الــى تقـطـيبـة

حاجب، فهزّ منكب.
وهـنــاك، بــالـطـبع، الـبعــد الفـيلــولــوجـي
الخــاص في اللغــة المحـكيــة، بمــا فيـه من
رموز، وعلامات، وبناءات خاصة لعلاقات
الـدال بـالمـدلـول، الـشــائكــة، أي العـصيـة
علـــى كل غــريـب عـن الـبـيـئــة الـثقــافـيــة،
سـواء كـانت هـذه الـبيئـة ضيقـة )مـدينـة،
او فئـة اجتمـاعيـة( ام واسعـة )بلـد، فتـرة

تاريخية(.
حــاولت في ثنـايـا التحـريـر، ان اخـرج من
هـــذا الـقفــص، قـــدر المــمكـن، بـــالـتـمـــاس
الجواهـري نفسـه، ايضاحـا، واستزادة، او
ايغــالا في بعـض الـتفــاصـيل. وكـنت أرى،
في مجـري هـذا التـوغل، وجــود نص وراء
النـص، عــالمــا كــاملا يـفتــرض المــؤلف ان
وجـوده "تحـصيل حـاصل"، فهـو مـشتـرك
ثقــافي، مــاثل في المخـيلـــة الجمـعيــة، دون
ان يفـــطــن )كــمـــــــا يحــــصل عــــــادة( الــــــى
الفارق الزمني )الاجيال( او الثقافي، أي
وجــــــود مـــتلـق لا يعــــــرف الــــــدلالات إمــــــا
بحـكـم وقـــــوعه خــــارج حـقل الــــزمــــان او

حقل المكان المشترك.
امـا القفص الثـاني، الـذي انحبـست فيه
المـذكـرات فـيتمـثل في بنـيتهـا. اشـرت الـى
انهـــــا زُجـّـت في اطــــــار تقـــــويمــي اعــتــمـــــد
تقــــســيــمــــــات عــــشــــــريــــــة: الـعقــــــد الاول،
فـــــــالعــــشــــــريــنــيــــــات، فــــــالـــثلاثــيــنــيــــــات،
فـالاربعـينيـات، وهلمجــرا. لعل مثل هـذا
التـقسـيم ينـشط بـفعل التـذكـّر ويـذكيه،
في جــانـب، مع ان هــذا آخــر مــا يـحتــاجه
الجــواهــري صــاحـب الــذاكــرة الـصــوريــة
المـــذهلــة الـتـي تحـتفـظ بقـــدرة عجـيـبــة،
تخــتـــــزن الالـــــوان والــــــروائح والاســمـــــاء
والامــكـــنــــــــة بــــــــوضــــــــوح سـحــــــــري. لــكـــن
للـتحقـيـب بــالــروزنــامــة فـعله الــســالـب:
تمـــزيق الــروابـط العـضــويـــة للـحكــايــات
والاحــداث المتـصلـة بـشخــوص ومصـائـر،
خــصــــوصــــا حـين يــــدور الحــــديــث )علــــى
ســبـــيل الامـــثلــــــة( عــن الـــتعـــــــرف علــــــى
شـخــــصـــيــــــــة مــــــــا في الـعــــــشــــــــريـــنـــيــــــــات،
والاصــــطــــــــدام بـهــــــــا في الاربـعـــيـــنـــيــــــــات،

والتصالح معها في الخمسينيات.
كانـت نماذج الـسيـر و/او المذكـرات الماثـلة
امامنا عديدة: لا مـذكرات اندريه مالرو،
او مـــــذكـــــرات نــيـــــرودا، او ســيـــــرة ارنـــســت
همنغـواي )بـابــا همنغـوي(، او اعتـرافـات
جـــــــان جـــــــاك روســـــــو الـكـلاســيـكــيـــــــة، او
"مـذكرات كـاتب" لفيـودور ديستـويفسكي،
او سـيــــرة مــــاري انــطــــوانـيـت لـــسـتــيفــــان
زفــايج، كـــانت هــذه الـنمــاذج تعـتمــد إمــا
علــــى الـتــــداعـي الحــــر، ذلـك الـتــطــــواف
الــــطلـــيق في الـــــزمــن المـفعــم بـــــالــتــــــأمل
الـفلــــسفـي )مــــالــــرو، روســــو(، او الـــســــرد
التـسـجيـلي الــروائـي )نيــرودا(، او مــزيج
الـــــبـحـــــث الادبـــــي والـــــبـــــــــــــوح الـــــــــــــذاتـــــي
)هـمــنغــــواي( او الـتـــــأمل الانـــســــانـي في
العصر والابداع الادبي )ديستويفسكي(،

او الرواية التسجيلية الموثقة )زفايج(.
لم يقو الجـواهري على تغيـير الدفة من
مسار الـروزنامة الـى مسار بـنيوي لوضع
مـذكـراته. كـان قـد شـارف علـى التـسعين،
ولم تعـد تتوقـد فيه جذوة حـركة مـدومة
كهــذه، زد علـى هــذا ان مثل هـذه الـنقلـة
تستـدعي سردا مفصلا روائـي الطابع ما
كـان للجـواهـري قـبل به، بمــا اعتــاده من
كثـافة الـشعر وايجـاز القول، نـاهيك عن
غربته عن غزارة وتقـنيات النثر الحديث
)كـمـــا يـتـمــثل في الـــروايـــة(. ولـعل نــصه
الـنثــري الادبي الــوحيـد المعـروف )"علـى
قـــارعـــة الـطـــريق"( افــضل بـــرهـــان علـــى

ذلك.
امـــا الـقفــص الـثـــالـث الــــذي بقـيـت فـيه
المـــذكـــرات فهـــو بعـــد اجـتـمـــاعــي/فكـــري
خــالص يخـصنـا جـميعـا: غيـاب الحـريـة
البــاطـنيــة. لقــد احـكمـت كل الـثقــافــات
ادوات الـتـحكـم الجـمعـي بــوجـــود الفــرد،
فكـره، حـركـته، وايـضــا )كمـا بـيّن فـوكـو(
جــــســــــده. ومــن ابــــســـط الــتــنـــظــيــمــــــات

مـنـتجـــة الـثقـــافـــة المقـــدســـة، والـطـبقـــة
الـــسـيــــاسـيــــة الــصــــاعــــدة حــــاملــــة لــــواء

التحديث في عراق مفتتح القرن.
وقف الجـواهـري، رغـم محـاولات الــدمج
او نــــــــوازع الانــــــــدمــــــــاج، خــــــــارج هــــــــاتـــين
الـــــطـــبـقـــتـــين حـــــــــامـلا رايـــــــــة الـــــــشـعـــــــــر
الكلاسيكـي المفعم بمضـاميـنه الحديـثة،
مولـّدا مزيجه الخـاص، الفريـد، في تلك
الــتخـــــوم الفـــــاصلـــــة والمـــــوصلـــــة، حــيــث
تــتــــــداخل اطــيـــــاف المـــــاضــي بـــــاطــيـــــاف

الحاضر.
احــــــــاول في هــــــــذا المـــبـحـــث ان اتـلـــمــــــس
اسـتجـابـة الجـواهـري الـثقــافيـة في هـذا
العـــالـم الانــتقـــالــي، وان اتلـمـــس ايــضـــا
رؤيـته لـنفـــسه خلال هـــذه الاسـتجـــابـــة،
وصــــــولا الــــــى تـــــشخــيــــص علـّـــــة او عـلل
خـروجه علــى طبقــة الفقهـاء، واخـتيـاره

ملكوت الشعر وسيلة للانفصال.
ويـلح الــــســـــؤال الاســـــاس في هـــــذا: كــيف
تـــأتـــى له، وهـــو الـيــــافع، ان يخـــرج علـــى
رغـائب وتقـاليد اسـرة عريقـة، محافـظة،
في بـيئـة شـديــدة التـقليـد، بـيئـة الـنجف
العـــــــريقــــــة؟ وايــــــة شــــــروط جـعلــت مــن
التجاذب بين قـطبي الرضـوخ والتحدي،
ذلك النـسيج الـروحي الـذي لازمه حتـى
آخــر لحـظــات شـيخــوخـته والــذي اسـبغ
عليه ذلك العناد المناكد، وتلك المشاكسة
الجـامحة، وظللهـا بذلك التـوق المعاكس
الــــى القـبـــول، والـــرضـــا، والـتــصـــالـح مع

النفس ومع العالم في آن.
وسـجـّل هـــــــذا الـــــــوقـــــــوف عـلـــــــى الحـــبـل

المتأرجح، فوق هاوية مفغورة الأشداق:

 عجيبٌ أمرك الرجراج
           لا جنفاً ولا صددا

 تضيق بعيشة رغدٍ
      وتهوى العيشة الرغدا

وتخشى الزهد تعشقه
         وتعشق كل من زهدا

ولا تقوى مصامدةً
       وتعبد كل من صمدا

وتطمح تجمع القمرين
          فخرهما ان انفردا

اعـتـمـــد في هـــذا المـبحـث علـــى مـــذكـــرات
الجواهري بـدرجة معينـة، دون الاقتصار
علـيهـــا وحـــدهــــا، فهـي محـملـــة بـــرؤيـــاه
الـذاتيـة، البـاطنيـة، للقضـية، ولا بـد من
الالــتفــــات الــــى مـــــراجع تـــــاريخـيــــة عـن
الحياة الاجتماعية والفكرية في حاضرة

النجف، موئل علوم الدين.
قبل الايغـال في هـذا المـوضـوع يـنبغـي لي
ان اعرفّ القـارئ بكتـاب "ذكريـاتي" الذي
دونّ فيه الجـواهــري بعض مـا يعـتمل في

خياله.
المذكرات واللامذكرات

في مـــنـــتــــصـف الـــثـــمـــــــانـــيـــنـــيـــــــات حـــــــزم
الجــــــواهــــــري أمــــــره اخــيــــــرا علــــــى وضع
مذكـراته بعد ان شـارف على الـتسعين او
نحــوهــا، كــان تــرددّه قـبلــذاك في الـشــروع
بـــــالــتـــــدويــن نــــــابعـــــا مــن وخـــــزات عـقل
مـوسوس: ان كـتابـة المذكـرات هي بمنـزلة
الـــوصـيـــة الاخـيـــرة، الـــولـــوج الـــى عـتـمـــة
القـبـــر. ولمـــا كـــان الجـــواهـــري يـــرى، وهـــو
مـحق في ذلـك، ان لـــــديـه بعــــــدُ عقـــــداً او
يـزيـد لأن يطـأ الارض، ويخـدش اديمهـا،
فقد ارجأ وماطل، حـتى استقر به الرأي

على انهاء التسويف.
سجل الجـواهـري ذكـريـاته علـى اشـرطـة
فـيــــديــــو في حــــديـث طـلق، مـتـــصل، دون
اعـتمــاد بـنيــة محــددة. وعمـل بنـصـيحــة
الأقـــــربـــــاء في ان يـــــرتــب الـــــذكـــــريـــــات في
الــسيـــاق البــديـهي: تـسلـسل الــروزنــامــة،
المــتــتـــــالــي، المــتـــــوالــي، حــتـــــى لـــــو كـــــانــت
الـذكـريــات ستفقـد بـذلـك رونق التـشكل
في محــاور وقضـايـا واحـداث، او سـتمـتنع
عـــن الانـــــطـلاق في عـــــــــالـــم الـــتـــــــــأمـلات
الفــســيح. دخل الجـــواهـــري خـــانـــة هـــذا
الـتقسـيم التقـويمي طـوعـا، فكـان بـذلك
كمن يدخل قفصا محكم الغلق بلا كوّة.
يقــــال ان لــصــــاً تـــشـيـكـيــــاً ســطـــــا علــــى
الاشـرطـة والكـاميـرا في شقـة الجـواهـري
في بـراغ، فــاضطـر الـشـاعـر الــى ان يعيـد
الكــرّة، مـــسجلا ذكــريــاتـه بلغــة مـحكـيــة
)العـــامـيــــة العـــراقـيــــة المفــصّحــــة( علـــى

اشرطة تسجيل صوتي هذه المرة.
وفي دمـــــشـق، المـقـــــــر الـــثـــــــانـــي لاقـــــــامـــــــة
الجـــواهـــري، تـطـــوع عـــراقـيـــون مـنفـيـــون
ملــيه، لــتفـــــريغ الـنــص الــصــــوتــي علــــى
الــــــورق خلال عـــــامــي 1984 و.1985 أمـــــا
صوغ النـص مجددا في قـالب لغة عـربية
فـصحــى، فــأسـنــد الــى مـتـطــوعـين كـنـت
واحـدا منـهم. وممن سـاهـم في التحـريـر،
الـتراثـي الراحل هـادي العلـوي، والكـاتب
زهير الجزائري، وآخـرون. غير ان تحرير
او اعــداد جلّ النـص وقـع عليّ بــالكــامل،

الــديـنـيــة، والانـتـمــاء اخـيــرا الــى طـبقــة
الفقهــاء، يبــدو بمثــابــة "تـطــور طـبيـعي"
لحفـيــد صــاحـب "جــواهــر الـكلام"، أحــد
أكـبــــر وأهـم مــــراجـع الفـقه الـــشــيعـي في
الـنجف، مــركـــز الاشعــاع الــديـنـي عـصــر
ذاك، وعــصـــرئـــذ، بـــرغـم مــــا تعـــانـيه مـن

ابتلاء راهن.
ويحــملـنـــا الــتخـيـل علـــى الافـتـــراض أن
الجــواهــري لــو ولــد قـبل عقـــدين لــدخل
التاريخ معتمرا عمامة فقيه مبجل. ولو
تـــــأخـــــر مــيـلاده عقـــــديــن لـــطلـع علــيــنـــــا
مـتمــردا يـســاريــا، او مـتمـــردا فكــريـــا من
حــملـــــة لـــــواء الحـــــداثـــــة، جــيل الـتـمـــــرد
الـثقــافي المجـــدد. لكـن الجــواهــري انــسلّ
الى مـوقع فريـد، موقع خـاص خارج أهم
طــبقــتــين في عــصـــــره: طــبقـــــة الفـقهـــــاء

2-1
فالح عبد الجبار

للكتابة عن الجواهري مذاق خاص. فعملاق
الشعر هذا ناهز عمره قرنا او قرنا ونيفا،

ويشكل عمره تاريخا كاملا بحرفية التعبير لا
مجازه.

فهو، ان قسمنا صروف السياسة، يسبق
تشكل الدولة العراقية الحديثة بعقدين.

وهو، بالمعيار ذاته، يتجاوز حمقها وضيق
رؤيتها عقودا. وينبغي لهذه الدولة ان

تستمر عقدين ونيفاً كيما تلحق بمداه
الزمني، وان تتعقل قرنا ان رغبت في ان

توازيه نضجا ورحابة رؤية.
غير ان للجواهري بعدا تاريخيا آخر، يتمثّل
في صعوده على التخوم الفاصلة بين

عصرين، عصر النقل والتراث، وعصر العقل
والعلم. وكان تمردّه الاول على الانتماء

لعالم الفقه الديني، من المعالم الواضحة
على بداية هذا العصر الانتقالي.

المدى الثقافي

)لمـاذا نقرأ الـروايات؟( هـو الكتاب
الـــذي قـــام بـتـــرجـمــته الـبـــاحـث
خــالــد خـضـيــر لفـتــة كجــزء مـن
متـطـلبــات الحـصــول علــى درجــة
الـدبلـوم العـالي مـن كليـة اللغـات

جامعة بغداد.
وانـــطـلاقــــــاً مــن ضــــــرورة إغــنــــــاء
المكـتـبــة العــربـيــة بعلــوم وثقــافــة
المجــتــمـعـــــــات الأخـــــــرى، اخــتـــــــار
الـبــــاحـث هــــذا الـكـتــــاب حــــديـث
الإصـــــــدار - صـــــــدر عـــــــام 1998 -
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رسـائل جــامعيـة

لمــــــاذا نقـــــرأ الـــــروايـــــات؟
مــوجــود في الـكتــاب، ولـكن غــالبــاً
مــا كــانــوا يعـطــون سـببــاً جــديــداً

مختلفاً.
ويجد الباحث فيما قاله هيرمان
هـيسه دفاعـاً عن اختيـاره لموضوع
الـكــتـــــاب وأهــمــيــته حــيــث قـــــال:
)حين يكـتب الــروائيـون الـروايـات
يمـيلــون إلــى اتخــاذ مــوقف شـبه
ربـــــــانــي مــن مـــــــوضـــــــوعـــــــاتـهــم
مـتـظــاهــريـن بــالإدراك الكــامل
ــــســـــان، لـلقــصـــــة ولحــيـــــاة الإن
ولـــذلـك يــسـتــطــيعـــون إعـــادة
حكـايتهـا مثلمـا يسـتطيع الله
ذاتــه أن يــفــعــل ومـــــن دون أن
ــــــيــــــنــه وبــــــين يــقــف شــــــيء ب

الحقيقة العارية(.
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أثــراً كـبـيــراً في نفــسه. وانــطلاقــاً
مــن هــــذا الــــرأي وبعــــد إكــمــــالــي
الــتـــــرجــمـــــة. يقـــــول الــبـــــاحــث -
استهــوتنـي فكـرة الـكتـاب وسـؤاله
الــــدائــم )لمــــاذا نقــــرأ الــــروايــــات(
بحـيث جعلـتني لا أكـتفي بكـل ما
توصـلت إليه الكـاتبـة من إجـابات
علــى الـســؤال، فبــدأت بـســؤال كل
مـن عــرفـتهـم مـن قــراء الــروايــات
عــن أســبـــــاب قــــــراءتهــم أو مـــــدى
اسـتمتـاعهم، ووجـدت الـكثيـر من
الإجابـات مشـابهة لـكل ما ورد في
الكـتــاب. ووجـــدت الكـثـيــر أيـضــاً
مما لم يذكر فيه، فكل من سألته
كــــــان يـعـــطــيــنــي الـعــــــديــــــد مــن
الأسبـاب، الـكثيـر منهــا مشـابه لمـا
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الفـنـــان في عــملـه، يقـــول مـــاريـــو
فارغاس يوسا: )إن كل كتبي مرت
بعـمليــة بنـاء طـويلـة. فـأنـا أتـرك
للأفكـار أو الصور أن تخـتمر ومن
ثـم أشــرع بــالانــسـيــاب بــأن أتــرك
للـشخـصيـات الـولــوج في الفكـرة.
وذات يوم اكـتشف وبـشكل عـرضي
ــــالاســتحــــواذ ــــدأت ب أن الفـكــــرة ب
عـلي، فــإن ذلك يـعنـي أنهــا قـصــة

يتوجب علي الانشغال بها(.
بـيـنـمــا يقــول كــولـن ويلــســون في
كتــابـه )فن الــروايــة(: )إن معــظم
الـنــــاس يـتـعلـمــــون مـن روايــتهـم
الأولــى أكـثــر ممــا يـتعلـمــونه مـن
أيـــة روايـــة أخـــرى(.. فـــالـــروايـــة
الأولى التي يقرأها أي منا تترك
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والأســالـيـب لـكل مـنهـم اعـتـمــاداً
على نقاط محددة وقوانين ثابتة
وصارمـة لتعلـم الأسلوب الـروائي
وكـيفيـة كتـابـة الـروايـة، وكل ذلك
كـان يـصب في اتجـاه الإجـابــة عن
السؤال الذي هو عنوان الكتاب.

ــــة الـتــــرجـمــــة وبعـيــــداً عـن أمــــان
وصعـوبتها وتـصرف المتـرجم، كما
يـــرى الـبـــاحـث فــــإنه لا يمـكـنـنـــا
القــــول أن نــيــــات المـــــؤلفــــة غــيــــر
ممتعـة تمـامـاً، إنه يـؤكــد مثلاً أن
الـنــــاس الحقــيقـيـين لا يمـكـن أن
يــوجــدوا إلا في خيــال فنــان قــوي
بمـــا فــيه الـكفـــايـــة لــيحـتــــويهـم
ويمـنـحهـم شـكل الحـيــاة أو المــادة
الأولـيــة للعـيــش حـتــى يـنــشــرهــا
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ــا لمـــؤلفـتـه الكــاتـبـــة المعــاصــرة آن
رودريغـــــز فــيـــشـــــر، وهــي كـــــاتــبـــــة
ــــى لقـب ــــة عل إسـبــــانـيــــة حــــاصل
الأستـاذيــة في الأدب الأسبــاني في
جــامعــة بــرشلــونــة، وهـي إضــافــة
إلــى كــونهــا كــاتـبــة وروائـيــة فهـي
نــاقــدة أدبـيــة، نــشــرت عــدداً مـن
الـروايـات والـكتـب النقـديـة ويعـد
كتـاب )لمــاذا نقـرأ الـروايـات( أحـد

أهم كتب المؤلفة.
ــــرجــمــته اعــتــمــــد المــتــــرجــم في ت
الخـروج إلى خلاصـة هي ملخص
لفكــرة صـغيــرة أو معلــومــة حـيث
يرى ان الكتـاب ينقل لنـا خلاصة
عــن أشهــر كـتـــاب العــالـم وطــرق
كـتــابـتهـم وتــاريخ تـطــور الــروايــة
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